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أنيعــة  كتــب علــى وــدرها ةطــوط فضــية:   طــة  اســتعبلتلا ؤفتــة   -
تال الدرن . نزلــل الــدرجات ةفــة علــى غــير عــاد   ربمــا نســمات  
هـــذا الصـــباي الربيعـــش  لانحتـــلا شـــحنة  اوـــدن لاـــن الطاقـــة. وجـــدت  
نفســش وســج لاــوج بشــر  لاــت طم  وســرعان لاــا انغمســل دارلــه   

ت  لتمنحلا الوجو  البشوشة  والنظرات الودودن  وبعض اؤبتســالاا
المنفلتــة عفــوح  شــحنة جديــدن لاــن ا يويــة  ويــ  روحــش بالســكينة  

 والصفاء.
ركبل المترو أريرا  وألعيل بجسد  علــى لاععــد شــاغر. جــار  رجــل    

ــار  و ادتــه   لاتوســج العمــر  لانحتــه رصــ ت الشــيب بعضــا لاــن الوق
أناقتــه ال فتــة  هيبــة والعــا. التعــل نظراتنــا لوهلــة  وتبادلنــا ابتســالاة  

 ل أن يبادرن:ودية  قب
وباي الخير. لاهنــد) )رالــد(  فيــتص   علــوم ا اســوب  وأشــتغل   -

 بشركة )قد) تي (.

 
 .2021العصة الفاوزن بمسابعة المجدل للعصة العصيرن    1
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ــر   - ــة التحريـــ ــتاذ بمدرســـ ــوا (  أســـ ــد(. )فـــ ــيد )رالـــ ــير ســـ ــباي الخـــ وـــ
 اؤبتداوية.

 هل أنل لاعدسش أستاذ )فوا (؟ -
 أبا عن جد  ولان سكان الشيخ جراي. لااذا عن ؟ -
أوــول أإ إلى الخليــل. لكنــلا  ألاــش تنحــدر لاــن العــد)  بينمــا تعــود   -

 أعشق هذ  المدينة  فكأن روحش ارتبطل بها  وبكل تفاويلها.
هــش العــد) ح أرــش  وؤ بــد أن تتملــ  روحــ   وععلــ  وكيانــ .   -

 حدن علــى أ ــا عاوــمة الــب د  وتعــر  جيــدا لاــا يعــال عــن ســكان  
 العواوم. لاغرورون... ظوظون...لادللون...

 هههههه...ولاشغولون داوما. -

ــيرن  فتحــد نا     ــا نحــو لاوافــين ك  استرســلنا   ا ــديت  وتشــعب بن
السياسة  وعــن قــرب اؤنت ــابات الروســية  وعرجنــا علــى اؤقتصــاد   
فعبرنا عن إعجابنا بالنمو غــير المســبوذ الــذ  تحعــق   اقتصــاد البلــد  
هــذا العــام. وانتعلنــا إلى ا ــديت عــن الرحفــة  فاكتشــفنا أننــا نشــجن  

أهلش العد)   والذ  يســير ةطــى  ب ــة نحــو التتــوي     نفس الفريق   
بدرع الدور   رغم المنافسة الشديدن ل اتحــاد حفــا . وأ ينــا ا ــديت  
بإفشـــاء فيططاتنـــا لعضـــاء العطلـــة الصـــيفية  واتضـــ  أننـــا لاتفعـــي لاـــن  
ــه الأفضــل.   ــيس لأن ــد علــى نفــس الوجهــة  وهــش شــاطن غــزن  ل جدي

 ضا.ولكن لأن   غزن لاا يتمل  الروي أي
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ووـــــلل لمحطـــــل  فودعـــــل الرجـــــل  وشـــــد علـــــى يـــــد  بعـــــون وهـــــو  
 يصافحلا  وردد على لاسالاعش:

أحترم الأساتذن ك يرا  وأقــدر عملهــم. فمــا نعيشــه اليــوم لاــن ا دهــار   -
 هو بفضل التعليم.

لم تكن المرن الأولى الل أسمن فيها هذا الك م  لكنلا كلمــا سمعتــه إؤ  
 وافت ار  بمهنل. وسرت   جسد  قشعريرن  وا داد ف ر 

ــة.         ــل إلى المدرسـ ــا  لأدرـ ــل لىينـ ــاء  وانعطفـ ــارع الأنبيـ قطعـــل شـ
كانل تحية العلم طعسا لاعدسا ؤ نحيد عنه. اعتدلل  وعــدلل ربطــة  
عنعــش  وأغلعــل أ رار بــذلل  وانتبهــل إلى أحــد الت لايــذ وهــو يعلــد  
ــام   حركـــــا . تحولـــــل ســـــاحة المدرســـــة إلى لوحـــــة لاتناســـــعة لاـــــن النظـــ

ــاء  والأنا قـــــة  وتعلعـــــل العيـــــون الصـــــغيرن والكبـــــيرن  بالألـــــوان البيضـــ
ــو   ورددت   ــر     ـــ ــش ترفـــ ــراء  وهـــ ــوداء والخضـــ ــراء والســـ وا مـــ
الألسن بحمــا) نشــيد الــوطن  فعــادت العشــعريرن لتســر    أووــالي  

 لان جديد.

تفرذ الت لايذ على فصــو،م  وقطعــل الــرواذ لاتوجهــا نحــو فصــلش.     
يعــش. لايــزت بريــق ا ماســة   عينيهــا  فــاذا بــزلايلل )هــدى( تعطــن طر 

 الصغيرتي  وتفاجأت بنبرتها الجادن أك ر لان اللزوم وهش تسأللا:
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 لااذا أعددت للذكرى؟ -

                                                           بــدوت  رــارج التغطيــة  واكتفيــل بالنظــر إليهــا بب هــة  لأنــلا لم أفهــم  
 قصدها. وكأ ا قرأت أفكار   فعد وررل بحدن:

 لان آذار ح )فوا (؟  28نحن   ال  -

لاــن آذار  يعــلا أن    28تاريخ كفي  بإيعاظش لان غفــو     ال  كان ال
لاــن  30يــولاي فعــج تفصــلنا عــن اؤحتفــال بعيــد التحريــر الموافــق للـــ  
 آذار. رفعل يد    وجه  د ش لابدح الأسف  وأجبتها برقة:

 اعذريلا  فعد نسيل   غمرن انشغاؤ . -
تعيــة الأقصــى   أعلم جيدا أن  لانشغل ك ــيرا بعملــ  التطــوعش    -

 لكن هذا ؤ لىنح  ا ق   نسيان ذكرى التحرير.
                                                       لاا ال يفصلنا يولاان على الذكرى. رددت   اوؤ تبرير لاوقفش. -
ــل. نســيل  لاــن   - ــا لاــن قب ــذ بهــا أحلا ــا اعتــدنا علــى تــذكير الت لاي                                                        لكنن

 جديد ل سف. وررل بنبرن عتاب.
 شكرا جزي  لأن  ذكرتلا  وسأكون عند حسن ظن    عش إ. -

                                                  ابتســـــمل  لـــــتري  قلـــــن  وأبعـــــدت عـــــن عينيهـــــا نظـــــرات العتــــــاب   
 واسترجعل الك ير لان لطفها ورقتها وهش تسأللا بهدوء:

 لاا أربار الجمعية؟ -
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ا مــــد لأ  الألاــــور تســــير علــــى لاــــا يــــرام. لكننــــا   هــــذ  الشــــهور   -
الأرـــيرن نعـــان لاـــن فـــغج هاوـــل  تعـــرفي حجـــم الوفـــود الـــل تصـــل  

ــى  وتعلم ــــ ــوفير  لــــزحرن المســــجد الأقصــ ــة بتــ ــزام الجمعيــ ي لاــــدى التــ
ظــــرو  الراحـــــة ،ـــــ ؤء الـــــزوار  وتنظـــــيمهم  وتعـــــد  تيـــــن أنـــــواع  
المســـاعدات. نتحـــدش عـــن عشـــرات ا،ؤ  لاـــن البشـــر  والألاـــر  

 ليس سه  على الإط ذ.
 أعانكم الله  فالأقصى ألاانة   أعناقكم. -
   أعناقنا ح )هدى(. -

عشرين دقيعــة    ودعل  لايلل  ووفيل بوعد  ،ا  حيت رصصل   
لتعريف ت لاذ  بتاريخ ب دهم. حد هم عن ععود طويلــة لاــن المعــانان  
والتهجــــير والعتــــل والأســــر  وأرــــبرتهم بالمعابــــل عــــن المعاولاــــة  وعــــن  
البطوؤت  والأمجاد الل سطرها ا،باء والأجــداد بحــرو  لاــن ذهــب.  
وقاطعلا الت لايذ ك يرا  حد ون بدورهم عما سمعو  لاــن أجــدادهم أو  
جداتهم  وعن الصور الل تــزين بيــوتهم  وقــد أحيطــل بباقــات الــورد   

 وور الشهداء الذين حرروا الأرض بدلااوهم.

كانل  ظة  ملة بالمشــاعر الجياشــة  ولارفوقــة بتلــ  العشــعريرن الــل  
لاــا فت ــل تــزورن بــي الفينــة والأرــرى. لعشــر ســنوات لاتتاليــة  كنــل  

عر  وبــنفس العشــعريرن.  أعيش هذ  اللحظة بنفس الأحاسيس والمشا
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ــات  وتـــــذكير  بـــــذات   ــرار  لـــــنفس الكلمـــ ــدت لاـــــرارا أن تكـــ اعتعـــ
ــن   ــات بك ـــير لاـ ــرر نفـــس العمليـ ــة تكـ ــيه نلـ ــيجعللا أشـ الأحـــداش  سـ
الر بـــة والـــروتي الممـــل. لكـــن اللحظـــة لاـــا فت ـــل تفـــاج لا كـــل لاـــرن   

 و عللا أعيشها بروي لاتجددن  وبمشاعر فيافة.

شــارع لاــن جديــد  لاتوجهــا نحــو  أ يل حصص الصباي  فعطعــل ال    
 طــة   حســر عرفــات . نزلــل الــدرجات بــبجء  لأجــد نفســش وســج  
حشــد هاوـــل لاــن البشـــر. كــان وقـــل الــذرون  حـــي يعــود النـــا) لاـــن  
ــذاء      ــد الغـ ــول لاواوـ ــون حـ ــاتهم. يجتمعـ ــدهم ولا سسـ ــا،م ولاعاهـ أعمـ
يلتحعــون لاــن جديــد بالعمــل أو الدراســة. فعــد ارات ا كولاــة لانــذ  

عمــل بنظــام الفترتــي   العطــاعي العــام والخــا   بعــدلاا  سنوات  أن ت
وجدت   لمة الغذاء لاا يوطد الع قات الأســرية ويعويهــا. ولأننــا بلــد  
يعــيش بلحمــة شــعبه وتعاونــه وتضــالانه  فلــم يكــن للمســ ولي بــد لاــن  

 تن النا) على الغذاء  وتسهيل ذل .

لاــن فــرط    اريــى علــى المععــد قــرإ   عربــة المــترو رجــل  كــان يلهــت
الإجهاد  وبدت قطرات العرذ على وجهه الأسمر  كبلــورات تــتراقص  
علــى حفنــة تـــراب لابتــل. تبادلنــا ابتســـالاة  فشــجعتلا ابتســالاته علـــى  

 س اله:

 هل أنل ةير ح سيد...؟ -
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)أحمـــــد(  دكتـــــور بمستشـــــفى العـــــد) الت صصـــــش  ارتصاوـــــش     -
 جراحة العظام.

 التحرير اؤبتداوية.تشرفل دكتور. )فوا (  أستاذ بمدرسة  -
 أنا ةير أستاذ )فوا (. لكنلا مجهد  تعر  فغوط العمل. -
كـــان الله   عونـــ  دكتـــور. لاهنتـــ  وـــعبة  ولارهعـــة. لكنهـــا تحمـــل   -

 الك ير لان النبل والرقش.
ــا)    - ــاعد النــ ــون أســ ــر بكــ ــل أفت ــ ــل  بــ ــن لاهنــ أنا أنا ؤ أافــــف لاــ

بات  وأعــالجهم. لكــن الوفــن أوــب  لاأســاوح فعــ . عشــرات الإوــا
تفد علينا يولايا بفعــل حــوادش الســير. شــباب   عمــر الزهــور  تبــتر  
أطــرافهم  أو يصــابون بكســور شــديدن الخطــورن  بســبب الــدراجات  

 النارية السريعة الل انتشرت   شوارعنا.
أنـــل  ـــق دكتـــور. أوـــبحنا نعـــيش   ظـــل حـــرب طـــرذ ؤ تنتهـــش    -

نــرب  حــرب  وغالبا لاا يكون الضحاح لان الشباب. ليس لانطعيا أن 
التحرير   لاواجهة عدو كان يتشدذ بعوته وعتــاد  وعدتــه  و ســر  
ــا   ــرن دؤلنـ ــا  وك ـ ــة وعينـ ــورنا  وقلـ ــا  بتهـ ــاهم فيهـ ــن يسـ ــن لاـ ــربا نحـ حـ

 لأبناونا.

ومتنا فجأن  وتبادلنا نظرات ذات لاعنى  فعد كانــل العبــارن الأرــيرن  
ل  قاسية فع   ولاعبرن بوفوي عن واقعنا. وســرحنا   أفكــارنا  فتجل ــ

ألاام عيون وورن شاب   لاعتبل العمر  بهش الطلعة  وسيم الم لاــ    
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ــش:     ــدتلا أردد   نفســـ ــباب  ووجـــ ــة والشـــ ــا) وا يويـــ ــد با مـــ يتعـــ
ــدلاا نتــــذكر   ــعور الــــذ  يســــكننا عنــ سعد...ســــعد.  غريــــب هــــو الشــ
أبنـــاءنا  لكنـــلا و  نفـــس الوقـــل  شـــعرت بانعبـــاض   وـــدر  لاـــن  

شــهر قليلــة  قــدلال لــه دراجــة  كلمات الدكتور  وتــذكرت أنــلا ولاــن أ
 لان النوع المفضل للشباب  كهدية لتفوقه الدراسش.

وولل إلى  طل  فودعــل الــدكتور علــى ألاــل لعــاء آرــر تــوفر        -
ــه   ــن البيــــل  قطعتــ ــش عــ ــارع رويســ ــللا شــ ــان. يفصــ ــا وــــد  ا يــ لنــ
ةطــوات واســعة  وانعطفــل نحــو اليمــي  حيــت شــارع فرعــش  هنــا   
ــاحر   ــر السـ ــن المنظـ ــرحان لاـ ــلا  تسـ ــل عيـ ــركل  وتركـ ــن حـ ــأت لاـ                                                   أبطـ

روعها وأغصــا ا  ل شجار الل  رعل على طر  الشارع  والتعل ف
وأوراقها الكبيرن   المنتصف  لتشــكل لاــا يشــبه لاظلــة طبيعيــة  تعــش  
المـــارن لاـــن حـــر الشـــمس  ويـــن  للعيـــون فروـــة للغـــو    أعمـــاذ  

 الجمال والصفاء والراحة.

انعطفل نحو اليسار هذ  المرن  حيــت اوــطفل بيــوت قدلىــة الطــرا    
. أول ــ  الــذين  يســكنها الك ــير لاــن عبــق التــاريخ  والعليــل لاــن البشــر

أوــروا علــى الوفــاء لعهــد ا،باء والأجــداد  فعــرروا اؤســتعرار   هــذا  
المكان رغم قدلاه  ورفضــوا تيــن الإغــراءات الــل قــدلاتها ،ــم المدينــة  
ــد الم صــــص   ــن المشــــروع الجديــ ــش عــ ــا حــــد لا  لا وــ ــة. لطالمــ ا دي ــ
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  للعالالي   و ارن التعلــيم  والمنجــز وســج المدينــة  وأســهبوا   ووــف
الشعق الف مــة  والفضــاءات الخضــراء  والأســواذ التجاريــة الكــبرى   
وفضاءات الأطفال  وغيرها لان بنى تحتية توفر الراحــة والمتعــة. لكنــلا  
ــا   ــاء لووـــية ا،باء نعـــم  وأيضـ رفضـــل الرحيـــل عـــن هـــذا المكـــان  وفـ

 لعرإ لان المسجد الأقصى  وتل  نعمة ؤ يعيشها الك يرون.

ء  أســــرن وــــغيرن لاكونــــة لاــــن  وج و وجــــة  تحلعنــــا حــــول لااوــــدن الغــــذا
وشـــاب   ريعـــان الشــــباب  وطفلـــة تيلــــة.  وجـــل لاوظفــــة   و ارن  
ال عافة  تعرفل عليها بحكم اشتغالي   تعيــة الأقصــى  حيــت أتــردد  
ــ  ر التار يـــة    ــة المـ ــارين حمايـ ك ـــيرا علـــى لاصـــا، الـــو ارن  لعـــرض لاشـ

ــات ا ــة آ ر عمليـــــ ــدابير لاواجهـــــ ــيم  وتـــــ ــات الترلاـــــ لت ريـــــــب  وعمليـــــ
وا فــرحت الــل قــام بهــا المحتــل لســنوات. تعتنــا ظــرو  العمــل إذن   
ــا ســـعف بيـــل واحـــد. ولاـــن   ــا  ويجمعنـ ــا وأرواحنـ قبـــل أن تـــرتبج قلوبنـ
ــش   ــذا ا ــ ــيش   هــ ــرار  بالعــ ــل قــ ــش  أن  وجــــل احترلاــ حســــن حظــ
العــد   لأ ـــا كانـــل تعـــش رلازيتـــه  وتعلـــم جيـــدا  ر ـــه وأمجـــاد . كـــونا  

ا   اؤهتمام يلاور البيل  ورعاية الأبنــاء  كمــا  أسرن وغيرن  وتشاركن
 تعاسمنا لاعا هموم ا يان وأفراحها أيضا.
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طرقـــات قويـــة علـــى البـــاب كـــدرت وـــفو لعاونـــا الأســـر  الجميـــل.      
فتحل الباب  وقد ارتسمل علــى وجهــش ع لاــات اؤنزعــاج. حيــان  

 رج ن ببذؤت أنيعة  وردد أحدهما بلطف:

 ر عن الإ عاج.لارحبا سيد )فوا (  نعتذ -

 تكلم ا،رر دون أن يتر  لي فروة للرد على رفيعه:

ــذت   - ــل ا ـ ــق ببيتـــ   هـ ــالة تتعلـ ــن ا،ن برسـ ــهر لاـ ــل شـ ــلل قبـ تووـ
 العرار سيد )فوا (؟

 أية رسالة؟ تساءلل بدهشة واستنكار. -

ــا الــــرجلي  قبــــل أن يجيــــب   انتعلــــل ع لاــــات الدهشــــة لتســــكن  يــ
 أحدهما بجدية:

كنــ  نســيا ا ســيد )فــوا (. علــى العمــوم   رسالة بتلــ  الأهميــة ؤ لى -
 هو عرض لاغر لان الشركة المكلفة بتهي ة المنطعة  و...

 قاطعته بإشارن لان يد :

 آ   تذكرت. ل سف  طلبكم لارفوض. -

 بدا اؤنزعاج وافحا على وجه الرجلي  وتكلم أحدهما بعصبية:

 لن  د أفضل لان عرفنا سيد )فوا (. -
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ــون الرجــــل  وســــرحل يف ــالة الــــل  الالــــل عيــ كــــار  إلى تلــــ  الرســ
ــارات   ــيرن للععـ ــركة كبـ ــن شـ ــق بعـــرض لاـ ــدن  وتتعلـ ــل لاـ ــا قبـ ــلل بهـ تووـ
ؤقتنــاء بيــل. وذلــ  لنيتهــا إعــا  لاشــروع ســياحش فــ م   المنطعــة   
فنــادذ ولاطــاعم ولارافــق ترفيهيــة  لاســتغلة قــرب المكــان لاــن المســجد  
الأقصـــــى  وتوافـــــد الم يـــــي لاـــــن البشـــــر كـــــل ســـــنة  لـــــزحرن المكـــــان  

 د)....المع

 أرى   ومت  لاوافعة ح سيد )فوا (. -

                                                        تكلم الرجل فأيعظلا لان الا  . ابتسمل   وجهه  ورددت  ب عة:

ــا.   - ــيعا وقـــل ووقتكمـ أربرتـــ  ح ســـيد  أنـــلا غـــير لاوافـــق. فـــ  تضـ
 اعذران فماودن الغذاء تنتظرن.

أنل ؤ تعر  واحب الشركة ح سيد )فوا (. هو لاعــرب جــدا لاــن   -
 الرويس و...

 قاطعته بحدن:

 هل تهددن؟ -

 غمز بعينه   حركة لاستفزن وردد:

 ؤ. لكنلا أعلم  فعج  لتألان سوء العواقب. -
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اقتربــل أك ــر لاــن الرجــل حــا شــعرت ينفاســه  وركــزت نظــرا  علــى  
 عينيه  وبصوت يعطر غيضا وغضبا  وررل   وجهه:

قد سالل دلااء ك ــيرن علــى هــذ  الأرض لاــن أجــل ا ريــة والكرالاــة    -
منــا لانــذ  لاــن أن نســير لارفــوعش الــرأ)  وأؤ نركــن لغــير الله عــز  وتعل 

ــا   ــوذ والســـلطة وؤ عـــن الأشـــ ا  لاهمـ وجـــل. ؤ تحـــد لا عـــن النفـ
ــابر   لاـــن دفـــن تحـــل   بلغـــل لاناوـــبهم. ك لاـــ  يعيـــدنا إلى  لاـــن غـ
التراب  فــنحن اليــوم شــعب ريــا بكرالاتــه  وباحترالاــه للعــانون الــذ   

 يسر  على الجمين  وؤ أحد فوقه.

لعـــل البـــاب   وجهيهمـــا بعنـــف  وشـــعرت ينفاســـش تتصـــاعد لاـــن  أغ 
فــرط اؤنفعــال والتــوتر  وانتبهــل    ظــة ؤبــلا )ســعد( وقــد وــور  
المشـــهد بهاتفـــه  وســـرعان لاـــا ارييـــل علـــى كرســـش  ـــاوؤ اســـترجاع  
ــتعادن   أنفاســـش  وســـاعدتلا  وجـــل وابنـــل الصـــغيرن )لاـــ  ( علـــى اسـ

 كمال غذاوش.بعض لان ا،دوء  ويكنتا لان إقناعش بإ

رافعــلا التــوتر إلى لاعــر عملــش  وانتــابتلا  ظــات لاتفرقــة لاــن العلــق      
والغضــب واؤنفعــال وأنا أستحضــر كلمــات الرجــل الأرــيرن. لم  طــر  
                                                           ببالي يولاا أنلا سأعيش لاوقفا مما     بلــد قــد ) حريــة شــعبه  وآلاــن  
  بسيادن العانون  وجعل العدل أسا) ا كــم ولانهــاج ا يــان. اتصــلل
 وجل فجأن  توجسل لان الألار  فلم تعتــد علــى اؤتصــال إ رــ ل  
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ــق    ــا بالعلــ ــر لاغلفــ ــن الجانــــب ا،رــ ــوتها لاــ ــان وــ ــل. كــ ــاعات العمــ ســ
 ولاسكونا بنبرن حيرن وانفعال واف :

أربرن أحد  لا وــش   المكتــب  أن لاســ ولي الشــركة بصــدد إعــداد   -
اكني  تعرير عن البيوت العدلىــة   حينــا  وكو ــا تشــكل تهديــدا للس ــ

والمارن  لأ ا آيلة للسعوط. وهم لىارسون فغوطا كبيرن علــى روــيس  
 البلدية لتوقين التصري  با،دم.

ــرددت الكلمــة الأرــيرن بــدارلش  وطغــل قســوتها علــى تفكــير        ت
وعلــى رباطــة جأشـــش الــل افتعــدتها  ولم أعـــد أرى ألاــالاش ســوى ركـــام  

تــأ ععلــش يصــور لي  بيل وقد تعرض للهدم. كــان المشــهد قاســيا  ولم يف
الأسوأ. قطعل اؤتصال لان  وجــل  واتصــلل بابــلا )ســعد( ليلتحــق  
ــذ   ــن تنفيــ ــا) لاــ ــن أول ــــ  النــ ــا  لىنــ ــود  هنــ ــا وجــ ــورا بالبيــــل  لربمــ فــ
ــن   ــر لاـ ــى أحـ ــدوام وأنا علـ ــن الـ ــة لاـ ــاعة المتبعيـ ــيل السـ ــم. قضـ فيططهـ
الجمـــــر  تتعـــــاذفلا نـــــوا ع نفســـــش الـــــل تصـــــور لي الـــــدلاار والخـــــراب  

ل رؤية أنعــاض البيــل الــذ  شــهد بطــوؤت ا،باء  والضياع  فلن أتحم 
والأجداد  ولن يكون بمعدور  أن ألاتص وــدلاة واقــن همجــش يفــرض  
ســــطوته بالمــــال والنفــــوذ والســــلطة  بعــــدلاا قضــــيل أك ــــر لاــــن عشــــر  

 سنوات وأنا أعلم ت لاذ  الفضيلة والعدل والخير والعطاء.
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ت لاتهــورن                                             دفعــل  ةطــوا  نحــو المحطــة  و ــاو ت الــدرجات بعفــزا     
وسرعان لاا وجدت نفسش دارــل المعصــورن. لم تكــن لــد  قــدرن علــى  
لاشــاركة ا ــديت لاــن الراكــب بجــانن  فاكتفيــل بالنظــر عــبر النافــذن   
وكان شريج حيا  يعرض ألاام عيون  كسحب تحركهــا رحي عاوــفة.  
لم أشعر إؤ ويد تربل على كتفش  التفل بــبجء بعــدلاا كبلــل الظنــون  

جســد   ففوج ــل برجــل قــد غــزا الشــيب لاــا تبعــى  وا،مــوم روحــش و 
لان شعر   وغطى  يته  ورسمل التجاعيد   وجهه لوحــة عجيبــة لاــن  
ــ تي   ــافية  كل لــ ــغيرن الصــ ــه الصــ ــدت عيونــ ــات  وبــ ــوط والمنحنيــ الخطــ
ر. كـــان الرجـــل طاعنـــا   الســـن                                                           تحـــاوؤن اؤنعتـــاذ لاـــن جحـــيم الأ ســـ 

كســش يالاــا. وتحــدش  لكن ابتسالاته ونظراته تنب ان على قون روحه  بع
 بصوت عميق:

 اطم ن ح سيد )فوا (  فكلنا سنعف بجانب . -

ععــدت حــاجن لاــن الدهشــة واؤســتغراب  وســألته باســتنكار يفتعــد  
 للباقة:

 وهل تعرفلا؟ -
)أبو علش(  سبق وتعارفنا   هذا المكان  كان ذلــ  لانــذ  لاــن بعيــد   -

ــتاذ الفافــــل    ــا. لكنــــلا لم أنــــس الأســ ــا لاــ ــيل  نوعــ ــش الأوــ والمعدســ
 )فوا (.
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لعشــر ســنوات كنــل  بــونا وفيــا ،ــذا المــترو  وطيلــة هــذ  المــدن كنــل    
أربــــج ع قــــات لاــــن ك ــــير لاــــن النــــا)  أشــــاركهم أحاديــــت تعــــار    
ونتنــاقش   ألاــور البلــد وأحــوال النــا)  كيــف لي أن أتــذكر الجميــن.  
طــال وــمل  فظــن الرجــل أنــلا أحــاول تــذكر   فعــرر أن  لصــلا لاــن  

 راج  وقال بذات الصوت العميق:الإح

ــت ل. ألم   - ــجون اؤحـ ــير   سـ ــابق  والأسـ ــل السـ ــيل المنافـ ــل نسـ هـ
 أحد   يولاا عن بطوؤ  وعن تضحيات الرفاذ.

 آ . تذكرت . أعتذر فهنا  ألاور تشغل بالي. -
 أعلم ذل   لذا قلل ل  أن الجمين سيعف لاع . -
 وكيف علمل بالألار؟ -

فيــديو حــدي ش الســابق لاــن الــرجلي  أررج هاتفه  وعلــى الشاشــة كــان  
أرر )ســــعد( إذن   العيــــام                                                          يعـــرض علــــى وــــفحة  الفيســــبو    لم يتــــ 
بالعمـــــل الـــــذ  يجيـــــد   ونشـــــر الفيـــــديو علـــــى الك ـــــير لاـــــن المواقـــــن  
والصفحات. وللحظــة  التــف حــولي بعــض الــراكبي يبــدون تعــاطفهم   

 واستعدادهم للوقو  لاعش.

ــاد  ــش المعتـ ــل  وقطعـــل طريعـ ــلل  إلى  طـ ــذ                                       ووـ ــد  هـ ــن وحـ لم أكـ
المـــرن  بــــل لاعــــش العشـــرات  رجــــال ونســــاء وشـــباب وشــــيو   الكــــل  
لان ــرط   لاســيرن ســلمية  دفاعــا عــن رلاــز لاــن رلاــو  المدينــة  ونصــرن  
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لعضية الكرالاة وا رية. لانحتلا الأشــجار الباســعة   الشــارع الفرعــش  
ــة   ــاعر الدهشـــ ــش  لاشـــ ــا   وتغلبـــــل علـــ ــن الراحـــــة واؤنتعـــ                                                    شـــــحنة لاـــ

 أنعطـــف جهـــة ا ـــش  لأتفاجـــأ بالم ـــات لاـــن البشـــر   واؤســـتغراب وأنا
 وشعاراتهم تصم ا،ذان. 

ــيد   ــعريرن الــــل تســــر    جســــد  وأنا أردد نشــ تلــــ  العشــ
الــوطن  تلــ  المشــاعر الجياشــة الــل تنتــابلا وأنا أحــدش ت لاــذ  عــن  
عيـــــــد التحريـــــــر  ؤ تعـــــــارن بمـــــــا أشـــــــعر بـــــــه ا،ن. تلعفتـــــــلا الأحد   

عبارات المساندن والتشجين  وألاكنلا   والأحضان  وتناهل إلى سمعش
أن ألايز بــي ا افــرين  المهنــد) )رالــد(  والــدكتور )أحمــد(  وبعضــا  
لاــن أوــدقاء ابــلا )ســعد(  ولم تكــن  وجــل لتغيــب عــن المشــهد  وؤ  
ــة   ــغلل  برؤيـ ــا. وانشـ ــغيرتي عاليـ ــديها الصـ ــم بيـ                                                           ابنـــل الـــل رفعـــل العلـ

ــام    الألـــوان البيضـــاء والخضـــراء وا مـــراء والســـوداء وهـــش تـــتراقص ألاـ
 عيون  قبل أن يعترب لالا )سعد( ويعانعلا بحرارن  ويهمس   أذن:

 الجمين يعرفون  ح أإ  كيف ألاكن  أن تكون لاشهورا ،ذا ا د؟ -
 فممته بعون إلى ودر   وبصوت واف  النبرات راطبته: -
 الفضل لمترو العد) ح بلا. -
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 لاكتب ف م جلس وراء  رجل أنيق بم لا  وارلاة وألاالاه شاب:

 لاا اسم ؟ -
  شــهادن المـــي د كتبـــوا )رالــد(  لم أرتـــ  ؤسمـــش يولاــا وحـــي تفـــت    -

)رالــد( والمــوت  وعيش على ا يان عرفل أنه لان الس افة أن أسمــى  
ــادون   ــن أن ينـــــــــ ــدعوت الجميـــــــــ ــة  فـــــــــ ــل  ظـــــــــ ــددن   كـــــــــ يتهـــــــــ
ــن   ــأللا عـ ــ  ستسـ ــر  أنـ ــم  أعـ ــذا اؤسـ ــيرا هـ ــل ك ـ )قيس(...أحببـ

ــون الشــاعر هــو لاــا جعلــلا أحــب    )ليلــى(  ؤ ــة )ليلــى( جن توجــد أي
 اؤسم  فأنا مجنون أيضا.

 كم عمر ؟ -
ــر    - ــذا    28ا،ن عمــ ــأغدو   الأربعــــي  وهــ ــة ســ ــد  ظــ ــنة  وبعــ ســ

كنل   السادسة؛ لعبل ويرغل   التراب  وبكيــل لأن  الصباي  
لم أستطن شراء لا لجات... عمــر  يتغــير كــل يــوم عشــرات المــرات   
 أتر  ل  اؤرتيار  اجعللا شابا أو شي ا أو طف  فأنا كل ه ؤء.

 لاهنت ؟ -
أنا  جــر؛ أبيــن الكــ م والنكـــات والألغــا  والجنــون...وأرب  ك ـــيرا؛   -

كمـــات  وقلـــي  لاــن المال...هـــذ  هـــش  فــحكات النـــا)  بعــض الل 
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التجــارن؛ قضــية ربــ  ورســارن.  ألالــ  بطاقــة تعريــف  أحيــانا أدقــق  
النظـــر   وـــور  فيهـــا فأفـــح  علـــى شـــكلش؛ عينـــا  جاحظتـــان  

ن وطلبــا لاــلا  اورأسش لااول لليمي كأن لاعاذ...  يوم أوقفلا شرطي
ل  البطاقة  فحكا ك ــيرا وهمــا ينظــران   الصورن...ســأؤن عــن لاهن ــ

فضحكل   وجههما بب هــة  شــدن أحــدهما لاــن قميصــش وقــال:   
ــل؟    ــوا أفهمـــ ــيهم أن لىوتـــ ــ  يجـــــب علـــ ــذره ألا الـــ ــا العـــ ــن أيهـــ اسمـــ
فأوبحل أجيب كل لان يسأللا عن لاهنــل أن قــذر ينتظــر المــوت.  
ولكنـــلا أعـــر  أنـــلا  جـــر؛ أبيـــن الكـــ م والنكـــات والجنـــون. هـــل  

 تفهملا؟
 هل أحببل يولاا؟ -
ل لاـــرن لىنحـــلا بعـــض المـــال ولا بـــس أيضـــا   ا ـــاج رجـــل طيـــب  ك ـــ -

أحببتــه وكلمــا لاــل إؤ وحلمــل أن أقبــل يــد  فيمســ  علــى رأســش  
ــه   ويضـــح . لعـــد أرـــبر  بعضـــهم أن ؤ أســـتحق عطفـــه فغـــير تعالالـ
ــب د بعيـــدن ليغـــدذ   ــافر لـ ــن النســـاء  يسـ ــا لاـ ــب  كرلىـ لاعـــش  لعـــد أوـ

 عليهن لان ريراته  ألاا أنا فعد تركلا.
  حيات ؟إن أسأل  عن النساء   -
آ . النساءه سأفضــش لــ  بســر ولــيكن بيــلا وبينــ ؛   أحــد الأحم   -

كنــل  وهــا   الشــوارع   ظتهــا كنــل أبيــن الجنــون  أفــح  حــا  
تتعطن أنفاسش  وأبكش حا تحمر عينا   وأوــر ...وأرقص أيضــا.  
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ولمحتها...كانل تركب سيارن  شــابة وتيلــة. نظــرت إلي فأحسســل  
                                 ف فــل  أشــارت إلي  فــزاد رــو   أشــارت    بنظرتهــا تنفــذ إلى أعمــاقش

ــا   ــا  دعتــــــــــلا للجلــــــــــو) بعربهــــــــ لاــــــــــن جديــــــــــد فتعــــــــــدلال نحوهــــــــ
وانطلعنا...أوبحل لارعوبا  الارأن وسيارن؟ لم أكــن أحلــم يولاــا بهــذ   

 النعم. وولنا لمكان بعيد و ...
 أكمل  لااذا حصل بعد ذل ؟ -
ــن   - ــدا لـــ دب. لـ ــاء وؤ فاقـ ــل ا يـ ــم  لكـــلا لســـل قليـ ــون نعـ أنا مجنـ

لاــا حــدش  لكنــلا هربــل. لم أهــتم لصــرارها وتوســ تها.   أحكش ل 
عـــدت إلى بيـــل ولاـــل لاـــن العـــذارن والعفـــن وحلمـــل  رأيـــل ا ـــاج  

 لىس  على رأسش ويضح . لكنلا لم أعد أحبه.
 لااهش أح لا ؟ -
قلي  لاا أنام  وحي أنام ؤ أستيعظ بســرعة  أعــيش حيــان أرــرى     -

ــا. أنا   ــالاش؛ أحلــــــم ين أتعــــــدم تهــــــورا عريضــــ ــم  لانــــ أفــــــح  وهــــ
يبكون...ه أحيانا أحلم بطاور رملــلا بــي جناحيــه  يغمــرن الــد ء  
ــلبة وحـــولي العـــذارن. قـــد   ــب لأجـــد نفســـش علـــى الأرض الصـ فأتعلـ
تســأللا عــن هــذ  العــذارن الــل أك ــرت ا ــديت عنهــا؟ تصــور أنــلا  
أشــار  الســكن عاولــة ف ــران  وكلبــا أجــرب  وقططــا ســوداء. وفــوذ  

. كــــل جــــيران يكرلاــــونلا  فبعــــد أن  هــــذا كلــــه هنــــا  ســــلل العمالاــــة
فاقل عليهم المزبلة الكبيرن وجــدوا   بيــل لارتعــا لأ با،ــم. آ ...ه  
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ــلا   ــون أنـــ ــاء  يظنـــ ــم أغبيـــ ــعوا لي بابا...إ ـــ ــاذا وفـــ ا،ن فهمـــــل لمـــ
أتعذب...إن أر ش  ــا،م فعــد فعــدت حاســة الشــم لانــذ  لاــن بعيــد   

 فليذوقوا قساون البرد  ألاا أنا فلش باب رميلا.
 تحب وطن ؟هل  -
إن أتــــن قــــاذورات وطــــلا   بيــــل لأســــتر  وأحــــافظ علــــى تالــــه    -

وتســأللا إن كنــل أحبــه...نعم  أحبــه وأ ــور   وجــه كــل لاــن يســشء  
 إليه. 
غتسل كل يوم بترابه  آكل لان ريراتــه؛ كســرات الخبــز وكــ و)  أإن 

ــى   ــد  لأتلعـــ ــد رـــ ــروقلا أن ألاـــ ــه  يـــ ــن رمونـــ ــترم لاـــ ــا ؛ وأحـــ الشـــ
ــفعات   ــا أن  الصـ ــنهم...أحس  ظتهـ ــتاوم لاـ ــن الشـ ــات  وأسمـ واللكمـ

قدلال ،م ردلاة هم المشتاقون لــذل   وأكــون قــد رــدلال وطــلا.  
 أليس كذل ؟

 هل تصلش؟ -
بالطبن أولش فأنا لاسلم  لكنــلا أحيــانا أرجــل وأنا أدرــل المســجد   -

بم بســـش الر ـــة وراوحـــة العفـــن تنبعـــت لاـــن جســـد ...أحفظ آحت  
 وكــة والرســل  وأعــر  أننــا ســنبعت  ك ــيرن لاــن العــرآن  وأولاــن بالم

لنحاسب على أعمالنا...أتعر ؟ أحيانا أجلس لأالاــل الشــمس أو  
ــا   ــا افترشـــل الأرض فلمحـــل لالـــة تحمـــل علـــى ظهرهـ العمر...ويولاـ
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حبة شعير...تصــور لالــة تحمــل لاــا هــو أكــبر لانهــا؟ ســبحان الله...أؤ  
 ت لان أنل بالأ؟

 أنلهأنا...؟ نعم...بلى...أنا الذ  أسأ ل ؤ  -
آ ...عفوا...لعــــد نســــيل  لــــيس لاــــن حعــــش الســــ ال  لكــــن لمــــاذا   -

 أسكن   كو  قذر وأنتم تسكنون   في ت فاررن؟
 لااذا تعول؟ -
ــتم اكلــــون     - ــام وأنــ ــوأ الطعــ ــل أســ ــاب وآكــ ــبس رش ال يــ ــاذا ألــ لمــ

 المطاعم وتلبسون ربطات العنق والسترات الأنيعة؟
 هل جننل...لااذا تعول؟ -
كرهل راوحة جســد ...قد تعبــل لاــن  قد لاللل أسراب الذباب  و  -

جنــون أوهمــل نفســش بــه لأنســى ظلمكــم وجبروتكم...واليــوم أقــول  
 كفى...كفىه

 إن  حعا مجنون  ا،ن اكدت لان ذل . -
ــ نا   - ــش. كـ ــكن ذا  وروحـ ــر يسـ ــتم الفعـ ــن جعلـ ــتم لاـ ــير وأنـ ؤ  أنا فعـ

لىل  بطاقة تعريف  لكن  آدلاــش   نظــرهم وأنا؟ لســل   نظــركم  
...لاــدلان...وحعير...لكلا لســل ســوى لاــواطن  ســوى مجرم...أحمق 

بســيج يريــد أن ريــا فلــم تتركــو . أعــر  تهمــل جيــدا؛ لعــد حطمــل  
الباب الخشــن  فاحــل الــرواو  الكريهــة وررجــل الف ــران والعطــج  
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والكلــب الأجــرب لينشــروا العــذارن   كــل لاكــان. لم تظنــوا يولاــا أن  
 سأحطمه...تركتكم تعيشون وهم جنون وأنا أععلكم.

 ا كان علي  أن تحطم الباب لعد أسأت لبلد ؟لا -
ولان ونن العذارن سواكم؟ لو كنتم نظيفــي لمــا احتجــتم لبــاب يســتر   -

 عيوبكم  أنتم سبب  نتكم ولاا أنا سوى فحية لفسادكم.
 لعد أوبحل كلمات  جري ة  أنسيل أن  مجرد... -
ــه...ه لاــا ســتفهمون؟ لاــا ســتفهمون؟   - قــذر لاوتــه أحســن لاــن حيات

 لاا...؟
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حـــل أيلـــول  لـــيس أيلـــول الأســـود الـــذ  ارتـــبج بمأســـان لاـــن لا ســـينا   -

ــوم آرــر    أيلــولالك ــيرن  بــل هــو   ــه  وي عــاد   مجــرد شــهر حــل أوان
 نعيشه.

 الل الشمس لاتربعة   كبد السماء  تلف  بلهيبهــا وجــو  البشــر    لاا
وتبعــت بعضــا لاــن الضــيق   أرواحهــم. بالألاــس  ودعنــا آب  كانــل  

عتــــاد  و ادت لاـــــن قســـــوتها  اعتـــــداءات  أحلاــــه حارقـــــة أك ـــــر لاـــــن الم
المســـتوطني المتكـــررن علـــى قريتنـــا ا،ادوـــة  واســـتهدافهم بالخصــــو   
 عــول العنــب. لكننــا دافعنــا عــن أرفــنا بعــون  كمــا تعلمنــا أن نفعــل   
ــذ أن وعينــا علــى الــدنيا. وهــا نحــن مجتمعــي الأن   حعــل الشــيخ   لان

ــن   ــد لاــ ــاء  وواحــ ــة الأوفيــ ــاء العريــ ــد أبنــ ــعود(  أحــ ــا  )لاســ ــم رلاو هــ أهــ
 وحكماوها.

 شد ا يل ح عم... -
 الله رفظكم شباب.  -
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 اشحذوا ا،مم. -
                           رفعا  يشجار العنب ح رجال.  -

 غـــرودن هنـــا  وـــيحة هنـــا   ووـــوت يصـــدي يغنيـــة جبليـــة هنالـــ .  
فري  آلاال  نشون  وابتسالاة تعلو الوجو  السمراء. اقترب رجــل لاــن  

 لاــد يــد المســاعدن   )الشيخ لاســعود(  الــذ  لم يســعفه ســنه المتعــدم  
 وبادر  بحما):

 لاا شاء الله. المحصول جيد هذ  السنة ح حاج. -

ارتســمل ابتســالاة هادوــة علــى شــفل الشــيخ  لتزيــد وجهــه الأبـــيض  
 وفاء وبهاء. وردد ةشوع:

 ا مد لأ داوما وأبدا.  -
أرــــبرن أحــــد التجــــار أن الســــوذ ينتظــــر  صــــول)الدابوقش( ،ــــذا     -

 العام  بفارغ الصبر.
 ن سنكون   الموعد كما تعودنا داوما بإذن الله تعالى.ونح -

وــمل الــرج ن  وانشــغ  بالمشــهد ألاالاهــا. انفرجــل أســارير الشــيخ  
)لاســعود( أك ــر وهــو يتــابن حفيد )رالــد( ذو التســن ســنوات  كـــان  
يشــار    جــلا المحصــول بحماســة وعنفــوان يفــوذ ســنه. ورفــق قلــب  

وات رشــيعة  فعــد لالــ   الشيخ بعنف  عنــدلاا اقــترب لانــه حفيــد  ةط ــ



31 

الفا نواوش قلبه  لــيس لأنــه ابــن ابنــه فحســب  بــل لأنــه يتــيم الأب  
أيضـــا. لاـــزي  لاـــن ا ـــب والشــــعة وا نـــي والألاـــل  لاشـــاعر لاتباينــــة  

 يلكل روي الشيخ  وجعلل حبه  فيد  يفوذ الووف.

 عانق الفا جد  بود كبير  ونظر   وجهه لاباشرن وهو يعول:

 لعد وعدتلا بزحرن المدينة بعد اؤنتهاء لان العمل.  -

ــيرا بعيــلا ابنــه العتيــل    ــون حفيــد   تــ ذكر  ك                                                            الاــل الجــد طــوي    عي
والذ  سعج غدرا قبل سبن سنوات  برواوــة حاقــدن لاــن لاســتوطن  
لاتطر . لم يضــا الســنوات الــل لاضــل ذلــ  الجــري الغــاور   قلــب  

ل لاــا لىلــ  لاــن إرادن وقــون   الأب الذ  فعد ابنــه  لكنــه حــاول  وبك ــ
 أن يعوض فعدانه ؤبنه  برعايته واحتضانه  فيد . أجاب أريرا:

 ن  ولن أرلف وعد  أبدا.بالطب -
سنشــتر  الك ــير لاــن الم لجــات  وســنمر علــى كنيســة المهــد  فعــد     -

أربرنا الأستاذ لاــ ررا عــن لاولــد النــن عيســى. وقــد شــعرت بالف ــر  
حعــا  فلربمــا الأرض الــل نعــيش فوقهــا ا،ن  قــد لاــر لانهــا المســي   

 لانذ  لان بعيد  أو استراي فيها  ولربما  رع فيها شجرن.
لــد(. فبيــل  ــم  والخليــل   يفترض ب  أن تفت ر بهذ  الأرض ح)را -

والعــد)  كلهــا لانــاطق قــد شــهدت لاــرور أنبيــاء كــرام. و،ــذا نــدافن  
 عنها بدلااونا وأرواحنا.
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فجأن سمعل جلبة   المكان  هدير  ركات سيارات  شو  ســيمفونية  
ا يــان والفــري الــل كــان يعزفهــا العــالالون   ا عــل. والتفــل الجميــن  

ــيار  جيـــب عس ـــ كريتان  تتعـــدلاان بســـرعة   نحـــو لاصـــدر الصـــوت. سـ
 وت يران الغبار وراءها.

ــود بعســمات لاتجهمــة  وقــدلاوا با ــا  المــزارعي المســالمي    ترجــل جن
ــه   ــيخ  وراطبـ ــن الشـ ــابج لاـ ــر. اقـــترب فـ ــد  أك ـ ــد( بجـ ــبل )رالـ وتشـ

 بعجرفة:

 أنل الشيخ )لاسعود(؟ -

 ععد الشيخ حاجبيه  ورد بغضب:

 نعم. لااذا تريد؟ -
را  وبالنسبة للمحصــول فسيصــادر  عليكم اؤنصرا  لان المكان فو  -

 كله.

احمــر وجــه الشــيخ بفعــل اؤنفعــال  وانــتفض   قــون وهــو يصــر     
 وجه الضابج:

 ي  حق تصادرون  صولي  و رجونلا لان أرفش؟ -
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 فرد الضابج ورقة ألاام الشيخ  وردد بلكنة لاستفزن:

لعد ودر العرار لانذ يولاي بضــم هــذ  الأرض إلى لاســتوطنة  غــو    -
ــدا...  عتصــيون .   ــا  تحركــوا بعي ولم يعــد لكــم ا ــق   اســتغ ،ا. هي

 هيا

وقــف الشــيخ   لاواجهــة الضــابج  ولم يبــد عليــه أ  شــعور بالخــو    
ــا ســـيطرت عليـــه نوبـــة غضـــب قويـــة  جعلتـــه يصـــر    وجـــه   بعـــدر لاـ

  د ه:

 لن نتحر  لان هذا المكان  أسمعل؟  -

للجنــــود وراء    لم يكــــن ا،رــــر لاســــتعدا للتفــــاوض  فأوــــدر أوالاــــر   
فــــأطلعوا قنابــــل درــــان  وقنابــــل وــــوتية    وجــــه المــــزارعي العــــزل   
ــا  هـــربا لاـــن   والنســـاء المســـالمات  والأطفـــال الأبـــرحء. فتراجعـــوا تيعـ
ــون    ــيخ بعـ ــن الشـ ــابج   دفـ ــوان الضـ ــيهم. ولم يتـ ــلج علـ ــيم المسـ الجحـ
ــحب   ــه  ولســ ــ ن  ملــ ــدرل رجــ ــل أن يتــ ــى الأرض  قبــ ــعج علــ ليســ

 حفيد  بعيدا.

ل الشـــمس للمغيـــب  وهبـــل بعـــض الســـمات لتـــزي  وقـــن ا ـــر  لاال ـــ
الخانق الذ  استمر طيلة النهار  ولتنعش الأرواي الل أ كها الضيق  
والعــيض. لكــن نفــو) أول ــ  المضــطهدين  لم تنــل حظهــا لاــن الراحــة  
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واؤنتعـــا   بعـــدر لاـــا  ادهـــا الغـــيض والغضـــب  ألمـــا ولاـــرارن. وارتفـــن  
 لبليا   رأسه  ليشحذ ا،مم:ووت الشيخ )لاسعود(  رغم الجري ا

ــن   - ــنا  ولـ ــرط   أرفـ ــن نفـ ــد  لـ ــن جديـ ــا لاـ ــم باحت لنـ ــم  ،ـ ــن نسـ لـ
 نستسلم.

كــبر الجميــن كعــادتهم  كلمــا اشــتدت المصــاوب والنكبــات إؤ ولجــ وا  
 إلى ذكر الله تعالى  وا عي لان قدرته وعظمته.

وش صــــــل أبصــــــارهم نحــــــو الأرض المســــــلوبة  حيــــــت رفــــــن علــــــم  
ــبل أس ـــ ــت ل  ونصـ ــلحون. و   اؤحـ ــود لاسـ ــز جنـ ــاوكة  ويركـ    شـ

 ظة  اتســعل عيــون الجميــن   دهشــة واســتغراب  بعــدلاا لمحــوا شــي ا  
ــرار   ــه يزحـــف   إوـ ــم أنـ ــدا ،ـ ــاو   وبـ ــياج الشـ ــن بـــي السـ ــلل لاـ يتسـ

 عجيب  ويبذل مجهودا لاضنيا بحق.

اتضــحل الرؤيــة أرــيرا  وكانــل المفاجــأن أكــبر لاــن المتوقــن  فلــم يكــن  
  جــن  الظــ م  والــذ  تحــدى كــل الصــعاب    ذلــ  الشــب  المتســلل

 والأرطار  سوى)رالد(ه

كـــان الفـــا   حالـــة لازريـــة  بعـــدلاا غطـــل الأتربـــة لا  ـــه وجســـد    
وتعالل أنفاسه بفعل المجهود الــذ  بذلــه. كــان يطبــق بيديــه الصــغيرين  
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ــه عناقيــد عنــب  وقبــل أن   علــى كــيس لاتوســج  ســرعان لاــا أرــرج لان
 كلم الفا بحزم:يفيق ا افرين لان دهشتهم  ت

 لن أسم  ،م ين يأرذوا العناقيد الل جنيتها. -

ــد   ــادت الزغاريــ ــان  وعــ ــب ت والأحضــ ــن العــ ــير لاــ ــا الك ــ ــى الفــ تلعــ
والتكبـــــيرات لتعـــــز  ســـــيمفونية الإباء والنصـــــر. واريـــــى )رالـــــد(    
ــل   ــي د بطـ ــا بمـ ــيخ فرحـ ــوع الشـ ــا مرت دلاـ ــاب  فـ ــد  المصـ ــن جـ حضـ

 طال   كل وقل وحي.جديد    أرض اعتادت أن تنجب الأب

 دنا الفا لان جد   وهمس   أذنه:

غدا  سنذهب إلى المدينة ح جد   وسنزور كنيسة المهد    نصــلش   -
  المسجد  ونبين عناقيد العنــب   الســوذ  ولــن ننســى الم لجــات  

 بالطبن. 
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